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الملخص
تناول البحث الحالي((الابعاد الفكرية والجمالية لصورة الامام الحسين في الرسم العراقي المعاصر)) في محاولة لدراسة القيم الجمالية والفكرية لسمات الشهادة والبطولة في الأعمال الفنية العراقية المعاصرة من خلال الاعتماد على أسس وعناصر التكوين ويقع البحث في اربعة فصول تضمن الفصل الاول منها مشكلة البحث  التي انتهت بالسؤال التالي: 
· هل تشغل صور الشهادة حضوراً في الرسم العراقي المعاصر؟
· ما هي السمات الفنية والجمالية  لصور لصورة الامام الحسين في الرسم العراقي المعاصر ؟
       ثم تضمن البحث بأهميته والحاجة اليه واهدافه وتضمن هدف البحث هو : الكشف عن الابعاد  الفكرية والجمالية لصورة الامام الحسين في الرسم العراقي المعاصر.وقد تضمنت حدود البحث زمانياً للفترة الواقعة بين (1950 م - 1990 م) لوجود الظاهرة في هذه الفترة نتيجة التجريب الفني والاطلاع على التجارب الفنية الحديثة،ومكانياً بالأعمال الموجودة في مركز بغداد للفنون والكتب المعتمدة وأدلة المعارض الشخصية والمصورات في الاضرحة الشريفة المقدسة وشبكة المعلومات العالمية (الانترنيت).وفيما يخص تحديد المصطلحات،فقد حددت الباحثة المصطلحات الاتية التي تقع في صلب البحث وهي:الابعاد،الجمالية، المعاصرة.إما الفصل الثاني (الإطار النظري) فقد اشتمل على مبحثين الاول اهتم بدراسة الرؤية الجمالية في الفكر والفن وفي عصور مختلفة، وفي المبحث الثاني تطرقت الباحثة الى ملامح الشهادة في الرسم العراقي المعاصر تقصت الباحثة من خلالها ظهور ملامح البطولة والشهادة فيها.وتضمن الفصل الثالث (إجراءات البحث) حددت الباحثة مجتمع بحثها ونماذج عينتها ومنهجها وأداتها في تحليل الأعمال الفنية المنتقاة والتي مثلت خمس من نماذج العينة لفنانين تنامى فيها مواضيع الشهادة للامام الحسين (ع)هذا الاتجاه ليمثل ظاهرة يشهدها الرسم العراقي المعاصر.وقد توصلت الباحثة في الفصل الرابع الى نتائج البحث ثم قدمت بعدها توصياتها ومقترحاتها،وكانت النتائج عبارة عن ظواهر تشتمل على سمات وكما يأتي :
ظهرت جمالية صورة الامام الحسين (ع) من خلال توظيف الرسام العراقي المعاصر للجانب التقني على السطح التصويري والمتحقق في جميع عينة البحث بنسبة (80 %) وهو ما يميز التعبيرية في ذاتيتها ، بأن لكل فنان أسلوبه الخاص به فلكل فرد طريقة متميزة  معتمدة على الأ شكال  المجسدة لشخصية الامام الحسين (ع) للرسم،وهو ما جمع قوانين تلقائية وحدَّت الفنانين في أسلوب فني عام ذي طابع تعبيري صريح للسمات البطولة والشهادة.استناداً إلى ماتوصل إليه البحث من نتائج،أستنتجت الباحثة جملة من الاستنتاجات ومنها :- اوجد الفنان العراقي علاقات مركبة وزوايا جديدة عبر الفنان الرائد عن التاريخ الحافل الذي تنقله صور الملحمة التي تقرأ معاني البطولة المتحركة لتكوين أشكال أصيلة محملة بالبطولة والشهادة لإيجاد نوع من التأليف المتجدد ومن التوصيات هي:اعتماد  الموضوعات الدرامية التي حمل في طياتها البطولة والشهادة  في التعامل مع الأعمال الفنية لأثرها الفعال لدى المتلقي.وأستكمالاً لمتطلبات البحث الحالي،ولتحقيق الفائدة تقترح الباحثة أجراء الدراسات الآتية: 
1. الابعاد الفكرية و الجمالية لمفهوم البطل في الرسم العراقي المعاصر.
2. الرؤية الفكرية والجمالية للخلود في الرسم العراقي المعاصر. ومن ثم ختم البحث بقائمة المصادر.                          
 الكلمات المفتاحية:القيم الجمالية،البطولة والشهادة ،الامام الحسين (ع) الرسم العراقي المعاصر.                                                                 
Abstract

 The search in the artistic heritage and to stage requires access to the facts or some of them during its review in search of forms and contents that reflect the cross- generational images human understanding of the tournament and the certificate and in which they can stand on a product that stage , as well as proposals intellectual reflected by these outcomes and objectives aimed at them.
   The research current ( (Vision aesthetic of the martyr in the drawing contemporary Iraqi )) in an attempt to study the aesthetic values ​​of the characteristics of the certificate and the championship in the artwork Iraqi contemporary by relying on bases and configuration items is located search in four chapters included the first chapter of the research problem , which ended with the following question:
• you are running pictures of the certificate in the presence of contemporary Iraqi drawing ?
• What are the technical and aesthetic features images of the hero and martyr in contemporary Iraqi drawing ?
Then ensure search of its importance and the need for him and his goals and ensure the objective of this research are: know the aesthetic vision of the martyr in contemporary Iraqi drawing . They included limits search temporally to the period between (1950 AD - 1990 AD) the existence of the phenomenon in this period as a result experimentation technical and look at the experiences of modern art , and spatially d'affaires in Baghdad Centre for the Arts and books approved and evidence exhibits personal and photographers and the global information network ( Internet) .
With regard to determining the terminology, the researcher has identified the following terminology which is located at the heart of research , namely : vision , aesthetic,contemporary painting .
The second chapter (theoretical framework) has contained the first two sections of which study the aesthetic vision in thought and art in different eras,and in the second part,the researcher touched on the certificate in graphic features contemporary Iraqi researcher investigated which features the tournament appearance and testimony .
The third quarter included research procedures identified community researched and researcher appointed by the models approach and its tool in the analysis of the selected works of art , which accounted for five of the sample models for artists which has grown Topics certificate This trend represents a phenomenon seen in contemporary Iraqi drawing . Researcher chose two works of artists distinguished themselves from others to confirm the technical certificate attribute as an attribute in
The drawing the researcher concluded in the fourth quarter to the search results and then later submitted its recommendations and proposals, and the results were a phenomena include attributes , as follows:
1) appeared aesthetic image of the martyr by employing Iraqi painter of contemporary technical side on the surface Photogrammetry and achieved in all the research sample (100% ), which is what distinguishes expressive in , that each artist his own for every individual a great way based on only forms embodied the character of Shahid fee , which is automatic collection of laws and united artists in the artistic style of expressive explicit nature of the tournament and features of the certificate.
2) reflected the researcher from the foregoing that the impact on the certificate features contemporary Iraqi drawing these features may be embodied in all charges contained in the research sample of paintings that have been analyzed in spite of these aesthetic features may be varied in the size of the effect you leave it on the plate .
Basis to search results , the researcher concluded a number of conclusions , including: 
• Find Iraqi artist relations vehicle and new angles across the leading artist of rich history that you take pictures saga that read the meanings of the tournament moving to create forms loaded with authentic heroism and martyrdom to find some kind of
 renewed authoring Among the recommendations are :
1 - Adoption of dramatic themes that carry with it the tournament and the certificate in dealing with works of art of instrumental to the receiver.
2 - work sites on the ( Internet ) Holdings Balphenanyen Iraqis in order for science students in them and see the contents.
Complementing the requirements of current research , and to achieve interest researcher proposes the following studies :
1. The aesthetic vision of eternal immortality in Islamic art .
2. The aesthetic vision of the hero in modern European painting .Seal and then search the list of sources. It is reconciled to God.

Keywords: aesthetic values​​, heroism and martyrdom of Imam Hussein (AS) drawing contemporary Iraqi.
الفصل الأول

مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه:كان لنزول الأديان السماوية إجابات قاطعة عن كل التساؤلات الأنطولوجية التي شغلت فكر الإنسان منذ أن أستطاع أن يؤسس لنفسه سطوة على القوى التي تطالها يده، ووقوفه عاجزا، حائرا، متسائلا، رافعا بصره إلى السماء شاكيا عجزه عما كان يذل سطوته ويجعله بلا حول وقوة. فازدادت مشاكله حين لم يجد إجابات تريحه في سحره،وطقوسه، ومن ثم أساطيره. فجاء صوت الله سبحانه وتعالى أمانات وتعاليم أودعها لرسله وأنبيائه (ع) لينظم حياته ويطلعه على إنسانيته ويضعه في مفترق طرق ويفتح شفرات عقله ويدله إلى الصواب والخطأ ويعلمه الحرية ونبذ العبودية إلا لله الخالق الذي لا اله إلا هو المحي والمميت، وأعلمه ما بين الحياة والموت من نظم وقوانين إلهية، في التزامها ثواب، وبتجاوزها عقاب. وراح الفكر الإنساني يستلهم التعاليم الإلهية عن السنة رسله (ع) ويوظفها فلسفة ونظريات،تفسر وترسخ التعاليم السماوية، وتدعو الناس إلى الدين الجديد، وتعلمهم العقيدة الدينية، متخذة وسائل وطرائق شتى، كانت الفنون إحداها، ففي المسيحية وظفت الفنون لنشر ديانتها. فأفرزت الصكوك والأيقونات وسائل لها. وركن الناس إلى العبادة والشكوى لله عن كل ظلم وقهر باحثين عن الخلاص متخذين من عذابات السيد المسيح (ع) ودمائه وآلامه أملاً يشرق في حياتهم ومستلمين عنه البشرى بنبي من بعده. فكان الإسلام خاتم الأديان وتمام النعم ولرسوله (ص) آفاق جديدة لحياة أفضل، وانتشرت الدعوة الإسلامية بين مناصر ورافض، وإسلام واستسلام. وفتح القرآن الكريم بسحر بيانه ونورانية كلماته آفاق علم ومعرفة في العقول والأذهان فكان دستور الأرض بسنة نبيه (ص) الذي لا ينطق عن الهوى. فأكمل ما كان مكلف به واستجاب لدعوة ربه (أما بعد،ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي)(
)

كان لانتشار الدعوة الإسلامية آثار نظمت كل النشاطات الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والثقافية، والفن أحد هذه النشاطات الذي أستلهم العقيدة الدينية وأسس من خلالها بنية جمالية شكلت أسلوبا جديداً عرف بالفن الإسلامي، فترك آثاره في كل مرافق الحياة من الأدوات البسيطة والفخار إلى العمارة والعمران.أن عالم الفن الإسلامي عالم خالص التجأ إلى التجريد وسيلة للوصول إلى المطلق، مبتعداً عن التشخيص والتجسيم لينأى عن العودة لعبادة الأوثان،ومكتشفاً واقعية خاصة تتوافق مع الطروحات المختلفة حول حرمة أو شرعية التصوير،واقعية بمنظور خاص وعالم من الأشخاص وبنية لونية تحاكي الواقع وتختلف معه في آن واحد، لخصوصيتها وارتباطاتها الرمزية. وما رسوم الواسطي ألا نموذجا لهذا العالم، وما أنجز من رسوم توضيحية للكتب العلمية والقصص الشعبية كترجمة ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة، وقصص عنترة وعبلة، وأبي زيد الهلالي. كما أن انتشار الرسالة الإسلامية الواسع في كل بقاع العالم والامتزاج الحضاري لمختلف البلدان، أوجد أعمالاً فنية شعبية امتزجت ما بين الرمزية والتشخيصية، لتعبر من خلالها عن مفاهيمها ومعتقداتها حول هذه الأحداث، وأغلب هذه الأعمال العقائدية، كانت تخلو من أية أشارة لمبدعيها، لتأكيدها على ذوبان ألذات في رحم الجماعة وعقيدتها، هذه العقيدة التي بدت مهددة بانحراف خطها ومسارها الذي أعد لها، منذ أن خولفت وصايا الرسول الكريم (ص)، فبان التصدع والانجراف بها نحو العبودية من جديد،فتحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك يتلقف كالكرة رافضا الجنة والنار،ومتحولا إلى طلب للثأر من الرسول (ص)، في ظل حكم الدولة الأموية ومتوجاً مجهودها بقتل الأمام الحسين (ع) في واقعة ألطف تلك الواقعة التي لم يعرف التاريخ الإسلامي مثيلاً لها، تحت ظل حكم يزيد بن معاوية ، فاحتاجت الرسالة الإسلامية إلى من يضحي بنفسه وعياله، من أجلها ليعلو صوت الله في الأرض من جديد فكان الأمام الحسين (ع) قرباناً لها،فتحركت العقيدة الدينية لتفرز ظالماً ومظلوماً، ولعب الفن دوراً بارزاً في التعبير عنها، وكانت هناك أعمال شعبية، قولية وتمثيلية،ورسوم تؤرخ لهذه الواقعة وتستلهم مروياتها التاريخية، مشكلة بنية جمالية خاصة بها وخاضعة لمضمونها. فازداد تعلق الناس بها، واستمرت تداو ليتها حتى تحولت إلى علامات ايقونية تفسر وترسخ العقيدة لأتباع أهل بيت النبي (ص) باعتبارهم الأمل وسفن النجاة، فاستمدت بقاءها وتدا وليتها من خلود الواقعة ومأساة أصحابها وخلود وولاء الناس لهم،(المستقبل لذكرنا،والعظمة لرجالنا، والحياة لآثارنا، والعلو لأعتابنا، والولاء لنا وحدنا )(*) وأن كانت الواقعة قد حركت كل ضمير الإنسانية دون تحديد، وتناولتها الألسن بمختلف أشكالها ولغاتها وديانتها أسلامية وغيرها، وبما أنها أعطت دروسا لمن تبنى أفكارها طريقا للنصر كالزعيم الهندي غاندي الذي تعلم من الحسين (ع) كيف يكون مظلوما لينتصر، وانتصار الفيلسوف الألماني (ماربين) لها إذ يقول (لا يشك صاحب الوجدان إذا دقق النظر في أوضاع ذلك العصر وكيفية نجاح بني أمية في مقاصدهم،واستيلائهم على جميع طبقات الناس وتزلزل المسلمين. أن الحسين قد أحيا بقتله دين جده وقوانين الإسلام، ولو لم تقع تلك الواقعة،ولم تظهر تلك الحسيات الصادقة بين المسلمين، ولولا قتل الحسين لم يكن الإسلام على ما هو عليه قطعا، بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد )(1)، تدعو لمعرفة أصولها، مرجعياتها خصائصها الجمالية حمولتها الفكرية والدلالية، بنيتها التكوينية، نظامها العلاماتي، كلها مثار تساؤلات عديدة تتطلب البحث والدراسة ومنها انبثقت مشكلة البحث الحالي: ما هي الابعاد الفكرية والجمالية لصورة الامام الحسين (ع) في الرسم العراقي المعاصر.

أهمية منهجية البحث والحاجة أليه:تنشأ أهمية  منهجية البحث الحالي في : ماهي الابعاد الفكرية وماهي اهميتها في استشهاد الامام الحسين (ع) أما الحاجة أليه: فيتوجه البحث بالفائدة لطلبة الدراسات الادبية والعليا والمثقفين،والمهتمين بالدراسات الفنية وتاريخ الفن والنقد الفني،وممن يهتم بالمواضيع المرتبطة بواقعة ألطف خاصة.
هدف البحث:يهدف البحث الحالي:التعرف على الأبعاد الفكرية الجمالية لصورة الامام الحسين (ع) في الرسم العراقي  المعاصر.        
حدود البحث : تحدد البحث بدراسة الأبعاد الفكرية الجمالية لصورة الامام الحسين (ع) في الرسم العراقي المعاصر من خلال ما تحمله هذه الرؤيا من سمات فنية موضوع الدراسة زمانياً بالفترة الواقعة بين (1950 م - 1995 م) نتيجة التجريب الفني والاطلاع على التجارب الفنية الحديثة ، ومكانياً بالأعمال الزيتية الموجودة في مركز بغداد للفنون والكتب المعتمدة وأدلة المعارض الشخصية والمقتنيات الفنية الخاصة بالفنان والمصادر ذات العلاقة والمصورات وشبكة المعلومات العالمية(الانترنيت) 
 تحديد المصطلحات:
 البعد (لغويا):خلاف القرب,وهو عند القدماء اقصر امتداد بين شيئين, وقد جعل المتكلمون البعد امتداداً موهوماً مفروضاً في الجسم, او في نفسه, صالحا لان يشغله الجسم. (1)
الإبعاد: مصدرها( بعد) اتساع المدى والمسافة.(2) الأبعاد: (جمع ) مفردها (بعد). وهي الرأي والحزم.(3)وهو (في العلوم الطبيعية): العلاقة التي يتحدد بها المقدار بالنسبة الى المقادير الاساسية, وهي الطول والزمن والكتلة (4).
البعد: (إجرائيا):هو الكشف عن المدى الذي تضطلع به الأفكار الاسلامية كدلالة في الرسم العراقي المعاصر.
· الفكر:(Thought): 

الفكر(لغويا): تردد الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب المعاني,ما يخطر بالقلب من معان،يقال:"مالي في الامر فكرة " أي حاجة (5)).(فكر):اعمال العقل في امر نحلّه او ندركه،اعمال العقل في الاشياء. للوصول الى معرفتها, ويطلق المعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية.(6)
الفكر (اصطلاحيا): عمل عقلي مهمته فحص ما يجول من افكار وخواطر وصور بغية التوصل الى حلّها من خلال التفكير في الخروج من مأزق معين.(7) وهو عملية معرفة تتم عن طريق المفاهيم او التصورات, لاننأ في التفكير انما نقيم علاقة ما بين مفهوم او تصور ما، يعد محمولا, وبين تمثيل جزئي يكون بمثابة الموضوع (8). 

الفكر ( فلسفيا): فكرة او معنى عند (افلاطون), تفيد الماهية أو اللاشئ بالذات المفارقة للمادة في المذهب التصوري،والفكرة:( force ) تصور ذهني,واصطلاح ابتدعه (فوبي) للدلالة على ان الفكرة هي قوة تبعث فكرات


 اخرى تدفع الى العمل, ومن ثم لا نبغي التمييز بين عقل وإرادة. اوبين فكرة معلومة فحسب, وفعل يحققها (1).
الفكر (إجرائيا):هو ماهيات صورية ذهنية تتجلى عبر الاشكال الحسية التي تفارق التمثيل الواقعي الى ما وراء هذا التشكيل.
· الجمالية: ورد مصطلح (الجمال) في القرآن الكريم في قوله تعالى ((ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون)) (2)حيث الجمال هنا بمعنى البهاء والحسن. وكما ورد مصطلح (الجميل) في قوله تعالى ((قال بل سولت لكم انفسكم أمراً فصبر جميل)) (3)
الجمال لغوياً:الجمال: الحسن جَمـُلَ . جمالاً حَسُنَ خَلقاً وخُلقاً فهو جميل(4)وعند ابن منظور،جاء ذكر (الجمال) في (لسان العرب) على انه:مصدر(جميل) والفعل : جمل (5 ( وجمال) صفة تلفظ في الاشياء، وتبعث في النفوس سروراً واحساساً بالانتظام والتناغم . وهو احد المفاهيم الثلاثة التي تنسب اليها احكام القيم (الجمال والحق والخير)،عكسه القبح (الجمال والقبح بالنسبة الى الانفعال كالخير والشر بالنسبة الى الفعل) (6) وان الجمال يتحدد وجوده في الموضوع وفي الذات المدركة بالاضافة الى المعايير التي يفرضها المجتمع على الانسان كي تستقيم احكامه الجمالية (7)
    اما لفظ (الجمالية) فقد ورد  في معجم المنجد في اللغة والاعلام بأنها : علم الجمال (8)((الجمالية بمعناها الواسع محبة الجمال كما يوجد في الفنون بالدرجة الاولى وفي كل ما يستهوينا في العالم المحيط بنا وان الجمالية بهذا المعنى الواسع كانت موجودة خلال تاريخ الحضارة، لكن كلمة الجمالية قد ظهرت أول مرة في القرن التاسع عشر مشيرة الى شيء جديد ليس مجرد محبة الجمال،بل قناعة جديدة بأهمية الجمال بالمقارنة مع قيم اخرى،وغدت الجمالية تمثل افكاراً بعينها عن الحياة والفن وقدمت تحدياً جديداً وجدياً بوجه افكار أكثر محافظة وتقليداً)) الجمال:ليس سوى الصفة التي يخلعها الإنسان على الموجودات التي يحكم عليها بالجمال (9).والجمال هو استجابة لإثارة مرئية أو شعورية أو مادية تسبب المتعة لنا. (10)
التعريف الاجرائي للجمالية:هي تلك الصفة التي تظهر على بعض الصور وتكمن في مضامينها،بخضوعها او دون خضوعها لأي من قواعد أو قوانين المنظور والنسب،وتؤثر في النفس بالغرض الذي عملت من اجله .  
 أما التعريف الإجرائي للأبعاد الجمالية: من وجهة نظر الباحثة: فهي النظرة الشاملة التي تجمع بين الجانبين الذاتي والموضوعي وتترك أثراً معيناً في النفس،لتؤدي إلى إصدار أحكام قيمية على المصورات،وهذه الاحكام تفرضها المؤثرات البيئية او الخبرة الجمالية او كلتاهما وما ورد من تعريفات تخص الجمال وما يحتويه من اشتقاقات تصب في إيضاح ما له من معنى ودلالات ذكرت في القرآن الكريم وفي عدد من آراء المفكرين والمنظرين،فقد أفادت منها الباحثة لما يخدم بحثها من معاني اوضحت مغزاه . 
المعاصرة (Contemporary) : عاصره معاصرة:كان في عصره (1). ويقول د.عناد غزوان في معنى المعاصرة:ارتبط مفهوم المعاصرة بحدود زمنية حيناً وبالحداثة حيناً آخر والتجديد حيناً ثالثاً، بيد ان مثل هذا الارتباط الزمني بعصر معين ارتباط تأريخي محدد بين تجريد المعاصرة من سماتها الجمالية والفنية في مدى ارتباطها بالحداثة والتجريد ، فالمعاصرة زمن فني والحداثة مضمون فني  (2).
الفصل الثاني/الإطار النظري

المبحث الأول: الابعاد الجمالية في الفكر والفن

تقدمة:يبقى الحديث عن الجمال والابعاد الجمالية متشعب المعاني ومتعدد الآراء والطروحات (فقط اتخذت تسمية الجمال،عبر جميع ا لعصور، معانٍ عدة،ففي كان الجمال يعني كل ما يثير الإعجاب والتقدير روحياً وحسياً.. وفي عصر آخر امتلك خصيصة تسامي الوجود ذلك أن كل وجود هو جميل وطيب وحقيقي،ومع مرور القرون ربط الجمال،بشكل أوثق فأوثق بمنطقتي الفكر والحس) (3) أي أنه مر بالكثير من الآراء وتباينت تلك الآراء عن ماهية الجمال وما ارتبط به من قيم جمالية فظهر وعلى مر تأريخ الجمال تيارين "الأول يدرس المشكلات الجمالية معزولة عن الإنسان والثاني يدرسها في علاقاتها بالإنسان ، وتاريخ الجمال هو تاريخ الصراع بين هذين التيارين من أجل الوصول إلى أن يستحيل الجمال إلى علم الإنسان داخل نطاق ما هو جمالي وفني"(4).وهذا ما يمكن أن يدخل في نطاق موضوع البحث وذلك كون موضوع البطولة والشهادة هو موضوع يدخل في علاقة مع الإنسان ويؤثر فيه من خلال ما يحمل من أفكار تظهر بشكل أو بآخر وتتضمن هذه الأفكار خلال تحويلها إلى صور مرئية العديد من القيم الجمالية والوظيفية والجمال هنا هو "خاصية نمنحها للأشياء .

 فالوجود بأسره ومنه الطبيعة يزخر بمظاهر الجمال بدءً بما تقع عليه حواسنا من عناصر طبيعية.. والتي شاءت إرادة الخالق أن يجعل منها مرجعيات جمالية لا غنى عنها" (5) فالخالق جل وعلا أمدنا بفيض لا ينتهي من الصور التي تشكل الخزين الفكري لنا ولما نقوم به من فعاليات مختلفة ومنها ما نلجأ إليه عند قيامنا بتصميم المطبوعات تتميز بقيم مختلفة ومنها القيم الجمالية" فالعمل الفني بطبيعته مزيج جميل ومثير من الأشكال والألوان لإشباع حاجة ذوقية جمالية أو وظيفية"(6). فلكل "عمل فني قيمة إنسانية تبرر إنتاجه،وهذه القيمة يحددها الحافز الذي دفع إلى إنتاج هذا العمل بالشكل المحدد الذي اتخذه" (7) أي أن القيمة الجمالية للعمل الفني إنما تكمن من خلال فعل العلاقات والأداء التقني وما يتحقق من اتساق وتناسب وتناظر وتوازن وغيرها في كل عمليات الإنشاء التصويري ومدى التنوع الحاصل بين الاستخدامات التقنية المتعددة داخل فضاء العمل أي أن الحكم على جمال التصميم يتحدد من خلال التميز بصنعته من بداية تكوين الفكرة ومروراً بكل عمليات الإنشاء التصميمي والإظهاري (فالفن هو جمال مبتكر،وعدم اكتفاء الإنسان بالجمال الطبيعي ولجوئه منذ ولادته ومن دون انقطاع إلى إنتاج جمال مبتكر يؤكد على أن هذا الجمال المبتكر يجيب على حاجة معينة بالتالي فإن له قيمة) أي أن التأكيد على النواحي الجمالية في العمل الفني يأتي كجزء من عمليات الإنشاء الكلي وكذلك لتحقيق الغايات التي صمم من أجلها الملصق بالإمكانيات التي تساعد على جذب الانتباه وسحب البصر نحو موضوعة الملصق ويكون دور التنويعات التقنية بارزاً في إيجاد رؤية للقيم جمالية (يتحدد مقياسها من خلال كثافة الاستجابة الإيجابية للشيء "القيم" وتكون درجة الاهتمام بها شاملة له ومسيطرة عليه فالمقياس يتحدد بفعل كم الاستجابة الإيجابية للشيء الذي يحمل القيم الجمالية فالعمل الفني تبرز قيمه الجمالية من خلال فعله على المتلقي،فمتى ما كانت استجابته له إيجابية متى ما كان فعل القيم الجمالية قد أثر به. (1).فمنذ القدم،شكلت الاهتمامات الجمالية أولوية حتى ارتبط تطور الإنسان بتنامي تلك الاهتمامات، وقد كان اهتمام الحضارات القديمة بالفن تعبيرا عن أهمية القيمة الجمالية.كما لدى (الرافدين) و(المصريين القدماء)،وفي (الهند) و(الصين)، ثم عند اليونانيين حيث كان الجمال قيمة بارزة من القيم الثلاث- الخير والحق والجمال. وقد تمايز الإحساس الجمالي للإنسان من خلال عملية مركبة تداخلت فيها الحياة الاجتماعية مع الممارسات العملية إلى جانب العلاقة بالطبيعة.وكان نتيجة لذلك أن ظهر الاهتمام بالجمال متداخلا مع غيره من الأنشطة والاهتمامات الإنسانية.ومع (أفلاطون) كان قد درس الجمال في ارتباطه بالخير والحق إلا أن إفراد مبحث مستقل للجمال قد جاء متأخرا.وان التفكير والطروحات الجمالية بقيت يقظة شغلت جميع الفلاسفة على مر العصور.وإذا كان قد حدد (بومجارتن) تأسيسا لعلم مستقل (الاستاطيقا) بحث فيه شروط الجمال ومقاييسه، إلا إن هذا العلم تميز بمرونة الطرح حتى لم نعد نجد مقياسا محددا للجمال. .(2) في تناول ما للفن من اهمية في حياة الانسان ، ومايحمله من ذائقة جمالية عبر المنجز المتعدد الطروحات،يكون الحديث عنه وعبر مراحله التاريخية معبرا في حقيقته عن حضارة الانسان منذ وجوده على الارض،في تحسسه ما يحيطه في الطبيعة لينقله صورة ترسم اولى خطواته نحو المعرفة،اذا ان الفن في ذاته انما هو الصورة التي تعلن عن ارتقاء الانسان لتحقيق الجمال في الشكل،والجمال في المضمون"وانطلاقا مما عليه الفن من اساس واقعي،والذي يؤكده الفلاسفة ذوو النزعة الطبيعية والتجريبية (3) فان طابعه يحدده سياق العصر بما يحمله من السمات الفكرية والاجتماعية ، وفي تفاعله تفاعلا عضويا مع التطور العام للبشرية،هذا التطور الذي يظهر في التراث الانساني وتعدد فنونه وتقنياته ونظمه وانماطه وتقاليده،اذ تكشف الدراسة التاريخية للفنون،ان الفن لغة انسانية تخاطب العقل والخيال والوجدان،كما انه بمثابة الانعكاس المادي لحضارات الشعوب ووعيها وفكرها .(4)
الابعاد الجمالية عند بعض فلاسفة الاغريق:قام فلاسفة الاغريق بوضع مقاييس خاصة بالجمال،اعتقدوا انها تقرب من المثال ولكن لاي مدى .. يبقى ذلك مرهونا بمدى ما يحققه العمل الفني من صور تحقق ذلك.فقد مثل (السفسطائيون) الاتجاه الحسي الواقعي الذي أباح للفنان حرية التعبير عن إحساساته وانفعالاته تجاه الواقع، الأمر الذي يثير وجدان المتلقي بعيدا عن أي رقيب ديني أو أخلاقي. مستبدلين النظرة إلى الآلهة والقيم،بنظرة مطلقة في الإنسان كونه النموذج والمقياس لكل شيء،(فمفاهيمهم عن العدالة والحق والخير والجمال ليست ثابتة مطلقة ولا ترجع إلى مصدر الهي دائما وإنما مرجعها اتفاق الناس) (5)
سقراط (Socrates) يعد سقراط من اوائل الفلاسفة اليونان الذين اهتموا بمشكلة الرؤيا الجمالية فقد اكد اهمية النفس في اضفاء الجمال على المحسوسات الموجودة في العالم المادي الذي نعيش فيه،الطريقة المثلى لتمثل جوانب الروعة في الانموذج،وكذلك النواحي الاكثر جمالا،حين ينقلان بالايحاءات المحسوسة جمال النفس الحقيقي بابراز جمالها وكمالها الكامن تحت هيكل الجسد (1) فهو بذلك قد قلل من شأن الجسد ورفع من قيمة الروح التي من الممكن للفنان ان يظهرها على المحسوسات بايحاءات يمكن تحسسها من قبل المتلقين،كما اكد ان هذا الجمال البادي على الاشياء المحسوسة انما هو جمال نسبي. ونلحظ ذلك بقوله:" ان الجمال ليس صفة تخص مائة او الف شيء،اذ ان الناس، والجياد والملابس، والعذراء ، والقيثارة وغيرها من اشياء تبدو جميلة، غير انه يوجد فوق كل هذه الاشياء ، الجمال نفسه " (2). وهو يقصد بذلك ان الجمال هو ليس مجرد موضوع بسيط جزئي نراه في الاشياء التي حولنا، وانما هو اعمق واشمل من ذلك بكثير . فهو جمال ذات الاشياء ، وهو ازلي يفيض على النفس حتى نجد فيها قيم الحق والخير والجمال . وسؤال سقراط عن ماهية الشيء الجميل بذاته، فقد اصابته الحيرة من هذا السؤال الامر الذي دعاه الى استنباط:ان الجمال يتصف بـ(القبلية)، أي انه موجود في الذات،يستخرجه الانسان من داخله . اتسمت طروحات سقراط الفلسفية والجمالية بالغائية ، أي ان الاشياء تكون جميلة بما تحققه من منفعة للانسان، بحيث يكون لهذه الاشياء هدف نافع؛ واسمى اهدافه ، تحقيق الفضيلة والخير،فالفنون على انواعها كافة ، ينبغي في رايه،ان تحقق للانسان نفعا ًما او خيراً معينا ًوكثيرا ما انتقد المثالين والرسامين على انهم يكتفون بتحقيق الجمال الظاهري ولايتعمقون في التعبير عن الجمال الباطني وتوضيح معالم الخير (3) . 
- افلاطون  (Platon) تأثر افلاطون باستاذه سقراط واكد مثال الجمال بالذات ، وهو المثال الذي وضعه للجمال ، والذي يقلده الصانع حين يخلق موجوداته في العالم الارضي المحسوس ، وقد اكتشف موضوع الجمال الكلي او مثال الجمال،عندما تأمل الجمال في الموجودات الحسية .ثم اخذ يعلو تدريجيا من موضوع هذا الجمال الجزئي المادي المحسوس وصولا الى العلة الاولى،او الاصل المتسامي له في (مثال الجمال بالذات) ، ثم ربط بينه وبين القيم المطلقة الحق والخير (4) . وان مثال الجمال هذا موجود في العالم المعقول ويشارك فيه الجمال المحسوس.وعد الجمال بالذات هو الحب الالهي ، وبداية هذا الحب هو حب الاجسام ، وعندما يجدها الانسان متشابهة بنسب متفاوتة يرتقي الى حب النفس الجميلة وما يصدر عنها من سلوك واعمال ، ثم يتجه الى حب المعارف الذي سيوجهه الى محيط الجمال الواسع ليتامله(
). ويجره ذلك الى المعرفة الحقة التي موضوعها هو الجمال بالذات المرتبط دائما بذاته، ووجوده دائم،لا يولد ولا يفنى، لايزيد ولا ينقص، ولا يكون جميلا في اعين قسم من الناس وقبيحا في نظر غيرهم . وعندما ندركه تمام الادراك نكون بذلك قد بلغنا الغاية؛لأن هذا الطريق هو الذي يوصلنا الى الحب الالهي،وندرك حينها ان جمال الاجساد وجمال الصور التي نراها في عالمنا،انما هي فانية،حيث لابقاء ولا ازالية (6). 
اعتقد افلاطون ان الفن مصدره الالهام،وان للفنون ربات،كل ربة منهن تختص برعاية فن من الفنون. الا ان مصدر الالهام من الناحية الفلسفية يكمن في "الجمال بالذات" وان ربات الفنون هذه ترمز اليه؛ويكون بذلك مصدر الفن في نهاية الامر هو المثال المعقول للجمال.وان الاثر الفني يستمد جماله من مشاركته في مثال الجمال بالذات،وقيمته تتعلق بمقدار تحقق هذه المشاركة وشمولها وعمقها،وبالتالي فان الفنان يصدر فنه الجميل عن مصدر موضوعي معقول لا عن ذاتيته وفرديته.لذلك يعد افلاطون من الفلاسفة الجماليين الموضوعيين المثاليين،الذين يرون ان الفن انتاج موضوعي،وان فاعلية الفنان تاتي بالدرجة الثانية بعد الموضوع.وهو بذلك يطرد الفنانين والشعراء من جمهوريته لانهم يقلدون الطبيعة الحسية التي تعد ظلالا كاذبة للعالم المعقول،فيكون بذلك عمل الفنان تقليدا او محاكاة الشيء المقلد،ولهذا فان الفن بنظره كما يقول هو "محاكاة المحاكاة"،وكلما اقترب الفن من عالم المثل صعد في سلم التطهير وصولا الى المثل،أي من المحسوس الى المعقول(
). ويجب ان يكون العمل الفني في خدمة المجتمع،أي سلوك الافراد واخلاقهم، ولايفسد المجتمع، فهو يحترم الفن لهذه الاسباب ويرفع من شأن الفنانين (
).كما امن افلاطون بان : "الشكل المطلق هو الهيكل الذي يحتوي على خطوط ومنحنيات وسطوح واجسام مستخرجة من هذه الاشياء عن طريق المساطر والمربعات والمثلثات . ويوازن هذا الجمال الطبيعي المطلق بنغمة صوتية ولا يكون جماله لنسبته الى شيء اخر وانما يستمد جماله من طبيعته المتقنة" (
).
 أرسطو (Aristotle) يرى ارسطو ان غاية الفن تتمثل دائما في شيء يوجد خارج الفنان ، وليس على الفنان سوى ان يحقق ارادته فيه.وعلى هذا النحو فقد راى ارسطو ان موضوع المعرفة المتعلقة بالفن "انما هو مايمكن ان يكون على غير ما هو عليه،اعني مايتوقف على الارادة الى حد كبير"(
). وهو يقصد بالارادة هنا القدرة البشرية مادام الانسان هو الصانع الذي يستحدث موضوعات ، ويصنع ادوات،وينتج اشياء ، ويخلق شبه موجودات. 
اما عن رايه في الجمال فقد قال:"الكائن او الشيء المكون من اجزاء متباينة لايتم جماله مالم تترتب اجزاؤه في نظام،وتتخذ ابعادا ليست تعسفية، ذلك لان الجمال ما هو الا التنسيق والعظمة" ومن هنا نلاحظ ان اهتمامه يصب على جمال المظهر الجزئي (المحسوس)، بينما يهتم افلاطون بجمال الجوهر (الباطن) . وتمثل معنى الجمال عند ارسطو في معاني التجديد والتماثل والوحدة ، بحيث لا تبقى صورة الواقع كما هي وانما تظهر اسمى واجمل وصولا الى عالم المعقول.(
)عد ارسطو الفن انتاجا مبدعا لصور جديدة لم يكن لها معرفة سابقة في ذهن مبدعها،وبالتالي تصعد من التطهير الروحي . ويسمى موقف ارسطو هذا في محاكاة الواقع بالموقف الموضوعي الواقعي،لان الفنان هنا يستمد عناصر فنه من الواقع ولكنه يحددها ويعد لها لكي تسمو عن الواقع ، ولكن في نطاق الواقع ايضا،فلا ترقى الى مصدر مثالي متعال، لهذا يكون للفنان دوره في مثل هذا الموقف،بحيث تتاثر الموضوعية بتدخل الفنان واثره الشخصي،اذ هو الذي يتسامى بالصور الواقعية عن طريق خلقه الفني (
).
فكرة الجمال في العصور الوسطى:لقد ردت العصور الوسطى فكرة الجمال إلى فكرة الكمال والتناسب والفخامة فقد رأى (توما الاكويني 1225-1274) " أن الجمال يتطلب ثلاثة أشياء " أولها السلامة أو الكمال وذلك لان كل ما ليس بكامل يعد قبيحا،ثم يتلو ذلك التناسب أو التناغم ، وأخيرا يجيء اللمعان أو الصقال،لأننا نسمي بالجميل كل ما له لون لامع صقيل.(2).وقد اعتبر الانسجام سمة جوهرية للجمال الفني وللحياة الفاضلة. (3) ونتيجة لظروف الانهيار السياسي والاقتصادي الذي كان سائدا في ذلك الوقت (أي القرن الخامس حتى القرن العاشر) تمتعت الكنيسة الكاثوليكية بحكم كهنوتي قوي وبتعاليم ذات تأثير عظيم استطاعت أن تسيطر على الحياة الروحية في العصور الوسطى سيطرة قوية. فليس من العجب إذن أن تؤثر الكنيسة نفسها على تطور الفنون بشكل قوي.(4)لقد نبع الفن الكنيسي من الفكرة الدينية القائلة بان الحياة الدنيوية ما هي إلا صدى ضعيف للسماوات.ومن هنا ينبع الاستخفاف بالعالم المحسوس ولهذا ترى الفن وقد اصطبغ بصيغة الاستعارة والرمزية كصفة مميزة للفن الرسمي في العصور الوسطى.غير انه وفي الحقبة الأولى من العصور الوسطى ظهر الفن الشعبي إلى جانب الفن الكنائسي إلا انه لم يحصل على كيانه الخاص ونظريته المميزة. لقد عرف أساقفة الكنيسة القوة المؤثرة للفن ولهذا عمدوا على استعمال هذه القوة في خدمة الكنيسة والدعاية الدينية . ونستنتج من هذا انه كان في حالة انقسام داخلي دائم.فهو من ناحية يهدف إلى جمال العالم (المنظور) المسموع ومن ناحية أخرى فهو يحاول أن يقضي على هذا الجمال معتبرا إياه خاطئاً. وقد انتهى هذا النزاع بين الأفكار الوثنية والأفكار المسيحية الرهبانية بتغلب الفكر الجمالي الرهباني على غيره.(5) .كما وقد حدثت تغيرات جديدة في الفن.مثل تطور الشعر الشعبي والأدب الديني  (نسبة إلى المدينة)والفن الكنائسي،وقد وقع نظريو الإقطاع في العصور الوسطى ضمن نطاق الفلسفة المسيحية كسابقيهم، حيث يصير حل المسائل الفلسفية الجمالية على أسس دينية مثالية. ومع ذلك ومن خلال الضباب الديني الكثيف ظهرت نزعات تتجه إلى البحث في تفسير جمال العالم المحسوس، وانعكست هذه الملامح الجديدة للمفاهيم الجمالية في العصور الوسطى على آراء الراهب (توما الاكويني 1225- 1274 م) الذي كان هدفه الرئيسي تكييف تعاليم (أرسطو) مع فلسفة الدين المسيحي. (6)
الابعاد الجمالية عند بعض فلاسفة المسلمين:ان ظهور الدين الاسلامي خلق وعيا جديدا للمفهوم الجمالي والاهتمام بالفنون،اذ صاحبته نزعة من التقوى واتجاه نحو الدين نفسه فالخالق منزه عن الماديات . لذلك لجأ الفنان المسلم الى التجريد والابتعاد عن كل ما هو مجسم، ذلك التجريد الممثل بالزخرفة والخط (7).وتستند الرؤية الجمالية في الفكر الاسلامي الى القيم والمفاهيم الروحية والرمز والتجريد،وتناسق البعدين الارضي والسماوي،الديني والدنيوي،الافقي والعمودي وتتجسد هذه المفاهيم في فنون التصوير والعماره والزخرفة، محاولة لتعميق دلالات الفن الاسلامي عبر التاريخ الانساني،وبخاصة ان الانسان يمتلك ابعادا روحية ونفسية لا تتوافر في غيره من الكائنات(1). كما نلاحظ في الفنون الاسلامية استبعاد التناسب الواقعي الحرفي ، حتى اصبح رمزيا تجريدياً،وابراز العناصر الاقل واقعية الميالة الى التكرار،العناصر الزخرفية التي استطاع من خلالها الفنان المسلم تجسيد ذلك النظام الرمزي والتأويلي والتجريدي،حيث اننا عبر هذا التجريد نوحد الخالق (2)ونقترب من صفاته، حتى اصبح الجمال في المفهوم الاسلامي يكمن في التجريد الذي يقرب من الله ويبتعد عن الماديات المجسمة وللتجريد ايضا معنى عميق كذلك نجده في الزخرفة التصويرية،فهي مليئة بروحية جمالية فيها من الرمزية البسيطة التي تتجاوز الزينة السطحية .

الفارابي (Alfarabi) بعد ان اثبت الفارابي وجود الله (الواجب الوجود)،ومن اثبات صفاته، انتقل الى قضية اخرى وهي "كيف ابدع الله العالم؟ وهل له غاية من وجوده؟ ".ان صدور الموجودات عن الله يكون عن معرفة ورضاء منه بصدورها،فهي أي صور الاشياء ومثلها تكون عنده منذ الازل.ويكون الفيض عن واجب الوجود على الوجود الثاني او العقل الاول وهو وجود غير متجسم،وليس مادة ، يعقل ذاته ، وتصدر عنه السماء الاولى،ثم تتكون الكواكب بالتدريج وصولا الى الحدوث الطبيعي والنفوس الانسانية.(3) ومن البديهي ان الله (واجب الوجود) هو الذي يفيض على مادونه من خلقه في جميع صفاته ومنها الجمال، فالمخلوقات القريبة من الوجود الاول تكون اجمل وتبدأ بالتدريج نزولا ًالى ماديات العالم الارضي التي تكون اقل جمالا، فالفيض هنا يكون أشبه بأشعة الشمس التي كلما ابتعدنا عنها قل نورها . وعلى النفس البشرية التي تريد الاقتراب من (واجب الوجود) عليها ان تبتعد عن كل الماديات والغرائز الجسدية لتسمو وترتقي الى المثال الاعلى المطلق، وكلما اقتربت منه ازدادت جمالا وبهاءً . فالجميل هنا يكون جميلاً عندما يقترب من الجمال المطلق،الجمال بذاته الازلي . 
 ابن سينا (Abncenna)  لم يكن ابن سينا ليختلف عن الفارابي في مسألة الفيض الالهي ، وان الله هو واجب الوجود وماعداه ممكن الوجود. وان الله هو نوع من الكثرة ، ولذلك امكن ان تصدر عنه كثرة (
). ويرى ابن سينا انه اذا كان هناك كمال في صورة ما ، فليس كل كمال موجودا في صورة معينة ، ومعنى ذلك ان الكمال قد يفارق الذات لأنه لم يتجسد في صورة ولم يكن بالحقيقة صورة لمادة او موجودا فيها (
). من خلال هذا القول تستنتج الباحثة انه عندما وصف ابن سينا النفس بانها كمال ، فذلك لا يعني بأنها صورة ، وإنما يعني بالكمال هو تمام الطبيعة المعقولة للجوهر العقلي ، إذ إن النفس غير البدن ، وإنما تتميز عنه كونها جوهراً عقلياً  اما البدن فهو لايقوم إلا بها ، وبما إن النفس مفارقة للبدن ، وانها عندما تفارقه ينحل ويفسد ، فالنفس اذن هي جوهر روحاني لانها تدرك المعقولات وتدرك الكليات وتدرك ذاتها . وهنا يكمن الجمال في تبرئة الصورة من العوالق المادية لتنتقل الى العقل الذي هو جزء من النفس بالاشتراك مع الروح ، في حين ان الحس والخيال والوهم لا يستطيعون ان يجعلوا من الصورة ذات قيمة جمالية لانهم غير قادرين على تجريدها من المادة .على العكس من العقل الذي استطاع ان يسمو بالصورة الى داخل النفس التي تدرك كل شيء وتنزه الصورة من كل ما هو مادي . ويعتقد ابن سينا ان العقل يتم ادراكه للصور عن طريق الاشراق من العقل الفعال والذي هو احد مراحل الفيض الالهي (
).
الغزالي (AL-Ghazzali) عرف الغزالي بنظرية الشك واليقين ، فلكي يتأكد من وجود مايشك به ثم يلجأ الى العلم اليقيني : "هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لايبقى معه ريب ، ولايقارنه امكان الغلط او الوهم ، ولايتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي ان يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه " (
).
 أي انه يقطع الشك باليقين الذي يصله عن طريق الحدس مباشرة على طريقته الصوفية الرياضية الروحانية المتسامية نحو الخالق الذي هو اليقين المطلق، والذي يصل اليه عن طريق الزهد والتصوف ، حيث تنقية الروح من جميع الشوائب الدنيوية ، وكلما اقترب الانسان من القوة الالهية تقاربا ًروحياً ورياضياً أصبح بإمكانه معرفة الجمال ، وبالتالي هذا الفن الأجمل والأكثر أصالة المتمثل بالجمال الرباني ، إن معرفة الجمال عند الغزالي يكون بقوى الإدراك والتي قسمها الى قسمين: قوى الإدراك الحسية ، وهي الحواس الخمس ، وأما القوى الباطنة فمنها قوة العقل ومنها القلب ، نلاحظ ان الغزالي قد ميز بين طائفتين من الظواهر الجمالية : طائفة تدرك بالحواس وهي تتعلق بتناسق الصور الخارجية وانسجامها ، اما الطائفة الثانية فهي ظواهر الجمال المعنوي التي تتصل بالصفات الباطنة ،التي تدرك بالقلب . ونجده يميز أيضا بين القلب والعقل ونظرته بان المعقولات تولد في العقل ، وان هذه اللذة مرجعها الجمال المعقول ، كما فرق بين الجمال المعقول وجمال الصفات الباطنة التي يدركها الوجدان .(
) . يتضح لنا من خلال هذا النص ان الغزالي قد ربط كل انواع الجمال بالجمال الإلهي ، وهي جمالات جزئية ، سواء كانت عقلية او حسية ، فهي اثر من اثأر جمال الله تعالى . 
الابعاد الجمالية عند الفلاسفة المحدثين: 

لم تكن فلسفة الجمال لتشغل تفكير الفلاسفة منذ العصر اليوناني القديم ومن ثم الفلاسفة المسلمين ، وإنما هي لا تزال موضع جدل بين الفلاسفة في العصر الحديث(
).  ونظرا لتعدد المذاهب الفلسفية في القرن العشرين ، يصعب العثور على صفات وخصائص مشتركة تجمع بين شتى الاتجاهات والآراء الجمالية ؛ لذلك فإن الباحثة ستتوقف عند بعض الفلاسفة الذين كان لهم اثر متميز في الفلسفة الجمالية الحديثة وما فيها من تحقق لرؤاهم الجمالية (
). ومن ثم فإن (كانت) يركز على مثالية الجميل الذي له دور من حيث انه يثقف المجتمع ، لأنه يوجه انتباهه نحو الغائية في الشعور بالرضى . وقد بنى حكمه الجمالي، في هذا الحكم يكون الجمال موضوعا للتامل الضروري(
) 

الفصل الثاني /المبحث الثاني

ملامح الشهادة في الرسم العراقي المعاصر

المقدمة:ان الفن منذ قديم الزمان لم يكن ناشئاً عن الإرادة، بل هو قوام انسان حر حالم يعيش في عالم التأملات وآفاق اللاوعي، ويرسم ملامح الأشياء ولا يرسمها كما هي، فكان يترك لغة المحاكاة والتقليد، ولا يهتم بالأشياء المرئية بشكلها الحرفي، فاندفع من معنى عميق في تصوير الطبيعة الإنسانية والروح البشرية الغامضة، بعد ان حجبها (القرآن الكريم) في مجال الغيبيات (ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي) (() فحاول الفنان ان يشكل عالمها بمعادلات رياضية وعلاقات روحية، ليرمز لها بالديمومة والخلود، وترك المرئيات لأنها زائلة فانية، فقد نهل من التراث القديم وفنون الحضارات القديمة الفنان المعاصر، ذلك التراث الذي يمثل لغة الأجداد وجذورهم التاريخية.

فبعد إطلاع الفنان العراقي في العقد الثلاثيني من القرن العشرين على المدارس الأوربية وما فيها من نتاج فني، كان ذلك انعكاس على تطوره في الحياة الفنية "إذ أنه مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، اتضح ان مصير العمل الفني في العراق بدأ بالتحول الحاسم نحو مرحلة جديدة تتسم بالاعتماد على النفس والبحث عن ملامح الشخصية الحضارية أكثر من مجرد ترسم خطى الغير".(
) ولذلك اندفع الفنان العراقي في البحث عن الجديد وكيفية التكيف له وممارسته فبدأ يحلل ويركب ويتصارع مع تركيب المادة، وكان ذلك قبل اليونان والدليل على ذلك ان السومريين استخدموا الأحجار الملونة، وخاصة باللون الأبيض والأسود واللازورد فاتخذوها الى جانب روحي في العبادة.(
) وكثيراً ما يطرق الفنان تحارب شعورية متخيلة، يستوحيها من أحلام يقظته وأوهام تصوراته، فهو عندما يرسم بصورة تلقائية وانفعالات لا إرادية وبوعي غير مدرك، عندما ينطلق المخزون في المخيلة، من صور ورؤى وألوان وخطوط وأشكال متناغمة. يشع شحنات من غيبوبته. فيقف متأملاً أمام لوحته، كما لو كان يشاهدها لأول مرة، فينظر اليها كمتفرج.(
)

ان الفنان التشكيلي يستحضره الالهام والخيال عندما يحاول رسم اللوحة دون شيء مسبق، ودون دراية بموضوع لوحته،وتنهال عليه رؤية غير واعية، فتنساب ريشته بعفوية فائقة.


وعليه فإن الفنان العراقي المعاصر، يرفض عمله غالباً، فلا يقنع بما أملاه عليه الوعي فهو يحذف ويضيف مراراً وتكراراً مادام الأثر أمامه، ويحاول ان يعود لإضافة لمساته الأخيرة. عكس الفنان الذي يدعي الالهام والخيال، لا يراجع أثره الفني بعد الانتهاء منه، معتقداً ان الأثر ثمرة وحيه، جاءت به العبقرية.(
) فكان في جدل ونقاش مستمرين في كيفية الخلق، والوصول الى النتائج السليمة والكشف عن معطيات المادة والخوص بأغوارها لبيان غاياتها الروحية. وان الفنان حاول الاعتماد على ذاته وخياله، بعد ان اختزل المزيد من الخبرات الفنية. من خلال ميوله النفسية ودوافعه المادية وأحلامه التي مكنته من إبدأع أشكال ورموز ودلالات فيها غرابة فنية.


فالفنان العراقي المعاصر بدأ يتفوق في إيجاد الحلول لمشكلاته الفنية من خلال مزجه لمختلف الوحدات التراثية والبيئية والأفكار والطرز الأوربية، بشكل آخر لا ينفصل عن ذاته. ووجد في نفسه القوة والارادة في التقدم الحضاري. فحاول الرجوع الى النحت السومري والآشوري لإيجاد رؤية فنية تسمى عراقية.(
) فنجده في الفن السومري،قد أبدع في استخدام الدلالات للتعبير عن ما هو روحي ومادي معاً. ويمكن ان نجد صدى ذلك في التماثيل التي ابتعدت عن الحقائق المظهرية. أو تضمين الأشكال المرئية.)(
) واخذ يتطلع الى كل شاردة وواردة ويجرب على ما ظهر فوق سطح الأرض وما بطن منها. ليرى ما يكمن في الأشياء وما يظهر منها شيء جديد هو بأمس الحاجة إليه آنذاك. ويمكن ان نرى الحداثة في الفن السومري. من خلال رسم (العيون) بالحجم غير الطبيعي،وكذلك نحته للاناء النذري للوركاء، والذي هو تعبير لقوة روحية بين الذات والاله. وهنالك نوع آخر من التماثيل العجيبة الخرافية، والتي تجمع بين جسم الثور أو الأسد، وبين رأس إنسان وأجنحة نسر والأرجل التي تمثل الحركة لتلك التمثال من جميع الاتجاهات(
).وذلك يمثل الكشف عن مستقبل الفنان العراقي في إيجاد الحركة والتأمل والابتعاد عن الواقع المألوف وإزالة الستار عن حرية الفنان المتمثلة بالبعد الفكري والجمالي من خلال خياله لإيجاد الحقيقة في الرسم وما فيه من أسرار مخفية، والتطلع الى لغة الخيال. لقد تأثر الفن العراقي المعاصر،بالفن الفطري ورسوم الأطفال الذي يحمل دلالات ورموزاً عديدة تمد الصلة بين الشعور واللاشعور.(فمنذ الخمسينات) أصبح الاتجاه الإنساني للفن العراقي واضحاً كل الوضوح، وذلك بعد ان اتضحت وظيفة الفن الاجتماعي، وقد شجعت على ذلك ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ساعدت على تفجير الطاقات الفنية معاً.)(
)

فمنذ (1951-1955) بدأت جماعة بغداد للفن الحديث،وكان أول مَن نادى به الفنان (جواد سليم) فكان هدفهم تحقيق الحرب خلال النزعات الحديثة.وفهم العمل الفني على أساس كونه (وحدة متكاملة) ما بين الفنان والجمهور والتوفيق ما بين القيم الحدسية في الفكر الأسطوري، والقيم المنطقية في الفكر الزخرفي، وطرح هموم وطموحات المثقف العراقي.(
) لقد كان جوهر التأمل في الفن التشكيلي العراقي في مطلع السبعينات وحتى منتصفه، يمثل آخر تطور الرؤية الفنية في العراق. وهذا التحول بمثابة نقل الواقع الشعبي من صعيده التشخيصي الى صعيده الحدسي(
) وهذا الانتقال هو عبارة عن احتكاك (Frection) مباشر مع الخيال، وتطور ملحوظ للفنان التشكيلي، نتيجة صهر الواقع نحو خطى جديدة. تمثل قدرته الفنية، واسلوبه المتميز ، في حركة النهضة الشاملة، بحثاً عن الحرية والتجديد والتزاماً بالقيم التراثية الأصيلة، إذ ان الفنانين العراقيين ابتكروا حلولاً ناجحة لمعاناتهم وأحلامهم من خلال مبدأ الرسم، أو تحقيق رغباتهم الفنية والاجتماعية عن طريق الخيال الواسع الذي نشط إبدأعهم الفني.وكسر حاجز الخوف في التصرف بما هو عضوي دون التقيد في رسم المواضيع، وبكل صراحة لتأسيس قاعدة عريقة لحركة تشكيلية تتمتع برؤية سريالية في التشكيل والمعالجات. فكان الفنان قلقاً في اكتشاف الجديد الذي لم يكتشف من قبل، ولكنه كان ينظر بثقة الى التطلع للمستقبل. ومن خلال هذا القلق تأسست حركة حديثة جعلت من الفن لغة للحرية. وليس لغة التقليد والمحاكاة.(
) فحينما يرسم. يعود الى حالة (النكوص) ليعوض ماراح عنه، ويندفع بإنفعالاته الباطنية. ليجد شخصيته واتزانه،  فهو يستلذ بحضور الماضي والرجوع الى آثار الطفولة. ويتخيل ما استلب منه في الماضي وما راح عنه في الحاضر،وما يتطلع اليه في المستقبل. "فكان رسامو الجيل الأول منهمكين في أعمالهم التقليدية فكانوا يفعلون ذلك تلبية لنفس الدواعي التي حثت خطى من سبقهم من الرسامين مع فارق الزمن الذي دفعهم بانفعالات قوية وأحداث متواترة فكرياً وسياسياً."(
) ان منتصف القرن العشرين. كما يقول (جبرا إبراهيم جبرا): "فترة الاكتشاف والدهشة والتوقع، فاخذوا يحللون اللون ويدركون أسراره ومساحاته بحثاً عن الموضوع الجديد للون".(
) فكان الفنان (فائق حسن) من الذين ابدعو بذلك. إذ يُعد من الأوائل في تجربة اللون، بحثاً عن عناصر جديدة، وقد أصبح اللون بالنسبة له غاية ووسيلة، لتمثيل ذاته وان اللون يمثل الحركة من خلال قوته المجاورة للألوان الأخرى، فهو يبحث عن الصورة التخيلية في الطبيعة. (
) وقد برز جماعة من الفنانين الذين أوفدوا خارج العراق، ليقيموا تجمعاً فنياً باسم (جماعة بغداد للفن الحديث) والذي أقيم عام 1951. وقد مثلوا الحركة الفنية في العراق. وتحول الكثير منهم الى الاسلوب الحديث في الفن، فكانت رؤيتهم جديدة وخلاقة.(
)

وستعرض الباحثة بعض من أسماء عدد من الفنانين الذين ساهموا في الحركة الفنية الحديثة وكانت لديهم دلالات حالمة في إيجاد الموضوع من خلال رؤية لا شعورية مثلتها الرؤية الجمالية للبطولة والشهادة في الرسم العراقي المعاصر. فنجد الفنان جواد سليم الذي أدرك ان التخيل مفتاح الكشف وطريقاً الى بناء الشكل الجديد للحياة الجديدة، وأدرك ذلك البعد من خلال احتكاكه لأول مرة بحركة الفنانين البولنديين الذين حملتهم الى العراق موجة هائلة من موجات الحرب العالمية الثانية، فعمد الى تغيير اسلوبه واستنباط اسلوب آخر، وزاده بذلك خبرةً من خلال اتصاله بـ (بيكاسو وبراك) فتعلم بان الفطنة والخيال اللذين تتميز بها رؤياه للمشهد العراقي، يظهران في أمتع مظاهرهما في مجموعة من الرسوم التي وضعها (جواد سليم) ومن رسوماته التي تمثلت بأيام الطفولة عام 1957، لوحة باسم (أطفال يلعبون) (
).
في حين نلاحظ ان اسلوب نوري الراوي متميز، وذلك لأنه يجعل الصورة توحي الى شيء آخر، ويجعل اصل الصورة في غموض ومحملة بالإشارات والدلالات التي تربطنا بالماضي، واتخذ من الرموز والأفكار منفذاً للا وعي ، فحوّر رموزه الشخصية والذاتية الى رموز لا شخصية واجتماعية(
).
اما الفنان كاظم حيدر إن تجسيد واقعة ألطف بلوحاته فنية هو محاكاة باعتبارها بناءً فكرياً يستغرق وقتاً طويلاً للانتهاء منه، أنها نظرة واقعية جديدة تنتمي إلى كلاسيكيات فن الرسم رغم إشكاله الحداثية، وتنتمي إلى حكائيات( روبنز وانجيلو ودافنشي)، وكل اللوحات (القصصية) التي كانت تستلهم القصص المقدسة، أنها تجسيد خالد بصورة رمزية لواقعة كربلاء الخالدة. وعالج الفنان كاظم حيدر فكرة الخير والشر والمأساة في ابرز إعماله الفنية وتركزت هذه النزعة بمجموعته الفريدة المؤلفة من أربعين قطعة من الخامات المرسومة بالزيت وبالقياس الكبير،وبها سخر تجربته التعبيرية وبأشكال تميل نحو التكعيبية والاختزال لينطلق منها في جو مأساوي حاد مستوحياً واقعة كربلاء وتراكم تفاصيلها في ارض العراق بمعرض في منتصف أعوام الستينيات من القرن الماضي أطلق عليه (ملحمة الشهيد) ويقص المعرض واقعة استشهاد الحسين. الشكل العام للوحاته يقطع الأفق مساحة معظم تكويناته ويشكل به أساس البناء في أنشاء العمل الفني فهو السراب الملازم لبعد منظوره غير المتناهي من مشاهده الدرامية ذات التصور المسرحي وكأنه يرسم ديكورا لعمل سيمثل على خشبة المسرح . الخطوط الوهمية اعتمدت إبعاد المنظور الخيالي وتظهر على شكل مساقط شاقولية وأعمده وأنصاب. لم يكثر الفنان كاظم حيدر في التفاصيل،لكن التفاصيل التي اختارها جردها من واقعيتها ليفسح لإلهامه مجالا أرحب للتعبير كفنان حديث، فهو يستلهم مادة قد تثير حساسية البعض. في إحدى إعماله ومنها (لوحة ملحمة الشهيد) مثلت إحداثها إي رويت قصة الحسين وهذا العمل هو الأكثر جرأة في هذا الجانب وكانت لدى الفنان نظرية لفكرة رسم أسطورة تستثمر الرموز لصالح المعاصرة، إن الأستاذ كاظم حيدر يذكرنا بجواد سليم ولكنه بهذا العمل حاول إن يعبر في شئ من البطولة والتحدي الايجابي،لقد حافظ حيدر على الرسم بيد انه وسع من أفق اللوحة وجعلها تؤدي وظيفة تعليمية ثم أضاف إلى ذلك جانب جمالي وحتى بطريقة تعبيرها عن المأساة. (1) 
واستطاع الفنان محمد مهر الدين استطاع ان يحول أعماله الفنية الى أعمال رمزية وتجريدية، فكانت لوحته المستهدف ، تعيد تخطيط صمود الإنسان بوجه الظروف القاهرة، فهو استخدم البعد الثالث لتضعيف الانفعال والتأجج العاطفي الإنساني في نفس المشاهد، فهو بواسطة الشق العمودي الغائر وعلامات الاستهداف الدائرية يزيد من حدة الانفعال والشعور بالمصير والحدث. وتبرز يحيى الشيخ الضخامة والصراع في لوحاته، وهي دليل معاناته للخروج من الذات ومعانقة ما هو خارج الذات.في حين تمثل الفنان جميل حمودي في  صراعاته الداخلية تحقيق طموحاته الحبيسة وآماله الضائعة التي يعمل على استردادها. مارس الرسم الميتافيزيقي من خلال جو شبه سريالي. ومن خلال تجربته السريالية في باريس نهاية الاربعينات (2) اما الرائد شاكر حسن آل سعيد فقد هرب من الواقع المرهق ولجأ الى عالم الخيال بسبب زيف الواقع وإرهاصاته، وقد عبّر بلوحاته (تأملات) فهي معانٍ روحية، رسبّها الى رموز متخيلة تشير الى خيالية مقنعة للنفس، وتخلق قيماً مثالية جديدة تتحقق فيها الأفكار  وتتحدد فيها حالة التلذذ الروحي بالأمل. كان شاكر حسن آل سعيد يعتقد بان التأمل هو تجلي وكشف روحي، فأصبح الحرف لديه تقارباً صوفياً يحمل السحر والإثارة ووسيلة لإثارة حالة ذهنية تشبه الحلم والتداعي، فاعتبر جدران البيوت والأزقة هي منفذ للحقيقة الإنسانية والتي تسير بطريقة تلقائية دون عائق. (3) وقد ذكر آل سعيد): "ان الكتابة بالإشارات والرموز تحمل المعنى والقيمة التشكيلية، فالرمز ينطلق ليشير ويدل على الطبيعة، فالطبيعة مصدر للأفكار التي تتضمنها الحروف والرموز، والرسم تعبير عن الطبيعة". (4) اما الفنان صالح الجميعي فلوحاته الاكريليكية الممزقة التي تقطعت أوصالها وفقدت المراكزة، وتداخلت بدأياتها بنهاياتها. في إنها صدى لنداءات الذات القلقة التي تبحث عن استقرار في عالم لم يأتِ بعد (5). وكانت مواضيع عامر العبيدي الحافلة بالخيول والشموس الغاربة وفلاحي مناطق الاهوار، معبراً عن الملحمة والشهادة بوصفه فارساً وثائراُ ، وفي صراعه ضد قوى الشر. واستخدم الفنان ماهود احمد الوشم والموضوع المأساوي في وصف المرأة وعنصر المبالغة ورمزية التعبير ومفارقات التجميع ما بين الشواهد التاريخية المتنوعة. (1). وكانت السريالية عند علاء بشيرالذي اتخذ منها منفذاً ميتافيزيقياً، فأعماله تحمل شيئا من الغرابة لمصرع الانسان وحوار النفس،ويجعل تكويناته بين الكتلة والفراغ تدخل عالماً للشعور واللاشعور، وإيجاد علاقة عضوية بين الواقع والحلم، وبين الرمز والحلم. ورسوماته اعتمدت على ذاتيته، بسبب ثقافته الطبية وما يتعلق منها بلاشك في التحليل النفسي، وهو يعد أول فنان سريالي في العراق. (2)
وقد كرس هاشم حنون باعتباره رساما شكل علامة في الرسم العراقي لجيل الحرب العراقية الإيرانية، كان يؤكد توجهه هذا بشكل قوي عندما طرح موضوعة الشهادة في معرضه الذي كرسه لها والذي أقامه في مركز الفنون لقد كان تصنيفنا لهاشم حنون باعتباره رساما تعبيريا حتى حينما يكون في اشد حالاته غلوا تجريديا بسبب كونه قد اعتمد اختزال أشكال المشخصات وليس تأسيس رسم لا شكلي أو غير مشخّص، وكان ير تكز على الجسد الإنساني باعتباره منتجا للدلالة، وللتواصل، عبر استنطاق أعضاء الجسد ذاته أو امتداداته، فكان هذا الرسام، ومنذ أولى مشاركاته في معارض العاصمة العراقية، قد اتخذ الجسد كلا متكاملا كـ(ـمهيمنة شكلية) يؤسس عليها معمار لوحاته، جاعلا أعماله تلك مشبعة بإيماءات الجسد الإنساني من خلال ما تم التموضع عليه اجتماعيا من دلالات، وذلك يصدق عليه منذ لوحته (الأولى) لقد كانت أشكال هاشم حنون في ذلك الوقت أشكالا تعبيرية مشخّصة ومحتفظة بملامحها بشكل كبير، وتكسوها غلالة لونية حليبية تماثل ألوان رينوار البيضاء، مع احتفاظها بالبنية التي كرسها عصر النهضة المتأخر والتي هي بنية هرميه لتوزيع الأشكال واتجاهها مرتفعة نحو مثلث الرأس العلوي.
كان احترام الجسد الإنساني دالة كبيرة في أعمال هاشم حنون المبكرة باعتبار ذلك الجسد موطنا للقداسة، رغم تعرضه للامتهان عند الوفاة، وذلك هو السبب القوي الذي جعل الرسام يعود إلى لوحات صلب المسيح ليتخذها هدفا للتناص في رسم أعماله التي تناولت موضوعة الشهادة . (
)
      ومن الفنانيين الذين عاصروا كل ما هو مؤلم من خلال ويلات الحرب الثمانينية وحرب الخليج، وأصابهم شيء من الهذيان واللاوعي في التعبير عن آلامهم وحرمانهم أمثال (خالد حيدر، ايمان عبد الله، هناء مال الله، ستار كاووش، محمود العبيدي،عامر خليل، حسام خضير، وليد شيت)  وغيرهم .  فقد وظفوا العديد منهم انفعالاتهم الى لوحاتهم والتي تحمل دلالات ورؤى جمالية للشهادة والبطولة في أعمالهم، ونحن أمام عدد كبير من الأعمال المدهشة بجمالياتها اللونية وصياغتها التعبيرية من النص الجميل هو محاولة لكسر رتابة الحياة وتكرارها القاتل لروح الأنسان التي أدمنت الجمال هي محاولة بصرية وذهنية تنطلق من فكر وفضاء أنساني مستنير يريد أن يؤسس مدن جديدة ليس في قاموسها مفردات الحرب والدمار والقتل اليومي، أي بمعنى آخر هو يريد أن يبني عالم آخر جديد يقوم فوق أنقاض الماضي .
إن الإنسان المبدع مهما طال غيابه بإرادته أو بالموت فمنجزه الإبداعي يبقى حاضرا في ضمير المتابعين للشأن الإبداعي لتوثيق الحضارة الإنسانية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة.
مؤشرات الإطار النظري
أسفر الإطار النظري عن جملة مؤشرات فنية التي يمكن الخروج بها والتي من شأنها أن تفيد إجراءات تحليل نماذج عينة البحث وتساهم في صياغة نتائجه وعليه استنتجت الباحثة من الرؤية الجمالية ما يأتي: 
1. تعد القيم الأخلاقية،قيمة أولية تنطوي ورائها قيماً عديدة كالبطولة والشجاعة والعدل والتواضع،والشهادة ،  وتعد من الثوابت التي لا يحيد عنها على الرغم من الاختلاف في ماهية هذه القيمة . 

2. إن تأكيد القيم الجمالية والأخلاقية في العمل الفني لا يحيد عن تأكيد المضمون المرافق للشكل. 
3. إن البحث الجمالي في تأكيد القيم على مختلف أنواعها ومضامينها إنما يستدعي قوة عقلية وذهنية تختلف إزائها المعرفة الحسية المحضة .
4. أن البطولة والشهادة في مبدأ جمالي يحقق التنوع ويمنح العمل الفني ثروة تؤدي إلى نقل العين باستمرار، لكشف علاقات جديدة وتجمعات جديدة وأشياء شائقة جديدة تثير الاهتمام . 

5. تسهم الصفات المظهرية للسمات الجمالية للشهيد في تحديد مقدار طاقتها الحركية الكامنة فيها ومن ثم المساهمة في أحداث تغير مستمر داخل فضاء اللوحة . 
6. يشكل التباين في الصفات المظهرية لعناصر الشكل في العمل الفني أساساً يحدد أسبقية حضورها في فضاء العمل الفني سواء أ كان ذلك في حدود اختلافات نوع العنصر الواحد أم العنصر مع بقية العناصر الأخرى.
7. تساهم الأشكال والأجواء لمواضيع الحروب بين وحدات العمل الفني على تحريك العين داخل فضاء السطح التصويري بقفزات تقف عندها قصيراً أو طويلاً تبعاً لما يجذبها من انتباه وبسمات جمالية . 
8. من وظائف معاني الشهيد في العمل الفني هو إضفاء المصداقية وإحداث تأثير عاطفي واستجابة سريعة ، ودعم المعاني الواردة في العمل الفني وتوسيعها .
9. تتحدد أبعاد جمالية الوحدات المتباينة في الاشكال الفنية داخل اللوحة  من خلال الانسجام والتناسق والتجانس بحيث تجعل القارئ في تتابعية وتواصلية بوضع كل شيء ضمن تحقيق إنشائي واضح ومنظم حسب مبدأ الوضوحية والأنساق الجمالية . 
10. سعت الميتافيزيقية الى تجسيد الاعماق الانسانية عبر الرموز الواقعية المستعملة ومحاولة تحريفها مع تناقض في النسب بين الاشكال ولكنها بقيت محافظة على أصولها التراثية .
11. استعمال الفنان طرقاً جديدة مبسطة لمعالجة الحالات الإنسانية الواقعية بوصفها قريبة من الصور الفوتوغرافية .
الدراسات السابقة:من خلال ما استطاعت الباحثة الإطلاع عليه من دراسات في مجال البحث، لم تجد الباحثة دراسة تقترب من موضوع الدراسة الحالية. 
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أولاً:مجتمع البحث:بعد إطلاع الباحثة على ما منشور ومتيسر من مصورات اللوحات المتعلقة بمجتمع البحث والمحددة دراستها فيما يتعلق الابعاد الفكرية والجمالية لصورة الامام الحسين (ع) في الرسم العراقي المعاصر،استطاعت الباحثة إحصاء مجتمع بحثها بـ (80)(*) لوحة فنية تصور الشهادة والبطولة في الرسم العراقي المعاصر، تمثّل مجتمع البحث بمجموعة مصورات اللوحات للأعمال ضمن حدود البحث من الفترة (1950 – 1990) والبالغ عددها (5) أنموذج من التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها.
 ثانياً: عينة البحث: عمدت الباحثة الى اختيار(5) أنموذجاً قصدياً من الأعمال الفنية للرسم العراقي المعاصر للوحات المرسومة بالزيت ، باستشارة عدد من الخبراء وبما يغطي مساحة البحث ضمن حدود البحث ، ومن مجتمع البحث، على ان تتمتع العينة بالمواصفات التالية:
1. أن تكون العينة عملاً معروفاً له مكانته التاريخية ولفنان معروف.
2. أن تغطي العينات مساحة البحث التاريخية والجغرافية والمعرفية.
3. تم أختيار النماذج لغرض تحقيق هدف البحث الحالي استناداً إلى أراء مجموعة من الخبراء (**) بغية التأكد من صلاحيتها و ملائمتها هدف البحث .
4. أن تتمتع العينات بالرؤية الجماليةللابعاد الفكرية لصورة الامام الحسين (ع) عبر الرسم العراقي الحديث و المعاصر.
ثالثاً : منهج البحث: اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي .
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رابعاً: تحليل نماذج العينة :
نموذج رقم (1)

اسم الفنان: كاظم حيدر

اسم العمل: مصرع إنسان

المادة: زيت

القياس: 70 سم × 90 سم

السنة: 1957

العائدية: مركز بغداد للفنون

تحليل العمل: تنتمي هذه اللوحة إلى سلسلة الأعمال الفنية التي أنتجها الفنان (كاظم حيدر) ضمن معرضه الخاص بـ (ملحمة الشهيد)(*). يستطيع المشاهد لهذه اللوحة أن يستقرئ المأساة من خلال الأشكال الموزعة على السطح التصويري بتعبيرية عالية وهي تحفل بنغمة رثائية محمومة. إذ قام الفنان بإعطاء الشخص في يسار اللوحة مساحة واسعة من الحضور وهو يحمل سيفاً بيديه بشكل نصف قوس إلى الأسفل خلفه أشخاص مدججون بالدروع والرماح وقد غابت ملامحهم بفعل عملية التراكب للأشكال والتي وظفها الفنان هنا والتي أخذت ثلاثة أرباع المساحة إلى اليمين من هيئة الشكل الرئيسي،وتألفت تلك الكتلة من خيول ودروع وسيوف يحملها أشخاص كثيرون يقف في مقدمتهم شخص ذو هيئة أسطورية يحمل بيده اليسرى رأساً يقطر دماً.

وفي مقدمة هذه الكتلة شخص مسجى على الأرض وفي أعلى اللوحة نصف قوس يمثل الشمس وهي تفضح الأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة كربلاء بدلالة اللون الفاتح الذي شكل خلفية لهذه الكتلة ، وهي تسحب الأحداث من حتمياتها الوجودية إلى مظاهر وطقوس دينية أشرت الدوافع التي حملت المضامين من خلال إثارة الانفعالات الدينية في إظهار الصراع بين الحياة والموت والحق والباطل والخير والشر والجمال والقبح.

     عالج الفنان (كاظم حيدر) أشكاله في هذا العمل الفني بمسحة تكعيبية تحمل بين طياتها مرجعيات دينية أسطورية وفقاً لحضور المنهج الخاص بسيادة المنحى التعبيري ، الذي يحتوي إشارات ورموزاً (خيلاً وخوذاً وسيوفاً ورجالاً ونساء وخياماً) تحدث كلها في مشهد يكون في للخيانة شأن كبير يرتبط برموز الشر.

     ووفقاً لهذا يشدد الراحل (كاظم حيدر) على معالجة مضامين لوحاته بواسطة الإيحاء الديني الإسطوري التي تمثلت في ملامح المخلوقات فهو يعامل الخيول بشكل يضفي عليها بعض الصفات البشرية فبعضها يحمل وجوهاً إنسانية وكأنها تمارس الإحساس والانفعال ضمن أجواء الملحمة .

وتكتمل المعالجات البنائية والتقنية بتبسيط عال في "استخدام المساحات والاختزال في الأشكال ، إذ تؤدي غرضاً تعبيرياً من خلال إحتوائها على طاقة من المفردات الرمزية التي تنتمي إلى أجواء المأساة أنه يعمق قوة التعبير الفني من خلال تناوله لهذه الموضوعات الإنسانية التي تعج بالأسى واللوعة ، أن تعبيراته ليست لها مثيل عند (فان كوخ) أو (بول كلي) أو (أميل نولده) إذ يحققها من خلال الرموز والإشارات بتجريد اختزالي أو هندسي في بعض الأحيان وإن استحضار الفنان للمعركة وأحداثها كان متروكاً لخيال الفنان بتمثيل واختيار عناصره الفنية لعملية التعبير الفني في العمل الفني، إذ كانت أعمله في تلك الفترة مستنبطة من خيال الفنان معتمداً على مقدرته التخيلية في إحضار الصور والرموز لأشكاله الفنية.

وبذلك تتأكد المرجعيات (الدينية الأسطورية) لاستقراء المنحى التعبيري والرمزي والغريزي في أشكال "كاظم حيدر" التي تجسد بعضاً من سمات أشتغالات الرؤية الجمالية للشهادة في فن الرسم ، إذ تكمن طبيعة العنصر الذاتي في تبني الأثر الفني الفطري وفق صيرورة،التجربة الجمالية ومصادرها التي تكون ذات تأثير خاص لاسيما حين تنطلق من قيم وأفكار دينية تجسد ملحمة تاريخية ارتكبت بحق (الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الطاهرين في كربلاء في العاشر من شهر محرم لتبين حالة الصراع بين القيم الجليلة وبين الأطماع الشريرة. تأتي الخلاصة في إبراز ملامح الشر الذي مثله الشمر وجيشه كقوة باغية لا تعرف الرحمة، فالوجوه المسكونة بالقسوة والسيوف المسلولة غدرا، كانت وحدات مرسومة تعبر في أكثر من جانب عن بعض  الصور المخفية للجريمة التي ارتكبها أعداء الإمام الحسين (عليه السلام).
نموذج رقم (2)

اسم الفنان: حازم الأشهب، و محمد حاتم

اسم العمل:بطلة كربلاء. 

سنة الإنتاج: 1965 .

القياس:6× 3 متر .

الخامة:أكرليك على خشب.

العائدية:معلقة على جدار ضريح العباس بن علي (ع)، كربلاء.
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تحليل العمل:يمثل العمل ثلاثة مراكز أساسية شكلت العلامات الدالة لمعنى الواقعة وأحداثها الأخيرة بالإضافة إلى عناصر التبئير البصري في العمل. فقد تم تنفيذ العمل بإنشاء مفتوح يستحضر البنية المكانية الواقعية للواقعة،مما أستدعى الرسام لاستحضار البنية اللونية التي تختص بجغرافيتها وتمثلانها الصحراوية، فأقام تدرجا لونيا مابين الغامق والفاتح حتى نقاط التلاشي في خط الأفق ليظهر عمق الصحراء وسعتها. وأختار أن يضع نقطة الارتكاز الرئيسية في المقدمة اليسرى للعمل وجعل منها عنصر شد بربط ما بين المراكز البصرية الأخرى في العمل. واستنادا التمثيل الواقعي للعمل فقد تم استحضار العلامة المكانية (التل الزينبي)*، فعمد إلى تحديده بخط منحني وبحركات الفرشاة المموجة والألوان الغامقة واستخدامه الظل والضوء ليعطي أحساس بملمس الرمال المتحركة فوقه ، واضعا رمزا يشير إلى (السيدة زينب الكبرى ع)،محور العمل الرئيسي أو فكرته، ويلاحظ طريقة بناء الرموز العقائدية من حيث الأزياء ، فالملابس فضفاضة تغطي الجسم بأكمله ويجب أن لا يظهر أي جزء منه حتى  كفوف اليدين وخمار الوجه. ولغرض مطابقة الشكل لمضمونه باعتبارها (ع) بطلة كربلاء، تم بناء الرمز على شكل صليب بكتلة لونية ضخمة لتشير إلى:

1- الاستعداد للتضحية.

2- التحدي والتصدي والدفاع عن المخيم والنسوة فيه ومواجهة المد البشري (جيوش الأعداء) المتجهة نحوها والمخيم من الأفق.
3- الإشارة إلى محنتها وفاجعتها وهي تنعي أخويها رابطة بحركة اليدين والوجه النوراني بين التكوينات المجاورة في اليمين والشمال والمقدمة.
أما اليمين فهو علامة تشير إلى استشهاد الأمام الحسين (ع) بدلالة رمزية اللون والفرس وحضور أرواح سماوية تم تصويرها بهيئة نورانية شفافة ككتل ضياء ساقط من السماء، بناء على ما تفرضه المرجعية العقائدية والتاريخية، شكل الأول منها هيئة طائر أخفيت معالمه التفصيلية واكتفى الرسام بوضعه كتلة لونية بيضاء في أشارة إلى أن القصد منه هو أحد ملائكة السماء التي تشير الروايات إلى نزولها أثناء المقتل، أما الشكل الثاني والمنفذ بنفس الطريقة والمشكل لهيئة إنسانية نسوية بدلالة الأزياء والجالس إلى الجسد المذبوح فهو أشارة إلى حضور روح السيدة ( فاطمة الزهراء ع) والدة الأمام (ع) والتي تشير الروايات أيضا إلى حضورها المقتل، ولعدم المعرفة بماهية الروح نفذ الشكل بهذه الطريقة. أما الفرس فقد وضع بهيئة ساكنة وقد مال سرجه وظهرت السهام مطعونة في جسده  (وهي إشارات كثيرا ما تمثل بهذه الطريقة للأشاررة إلى نهاية المعركة)، ولقدسية الشهيد الذي نأى الرسام عن تمثيله الواقعي، فعمد إلى الرمز له بكتلة اللون الأخضر والأبيض، شكلت هذة الكتل بمجموعها مركز البصر الثاني الذي يرتبط بالأول واقعيا وفنيا ويفسر طريقة ا لبناء التكويني له بامتداد اليد اليمنى للشخصية المحورية. 


بامتداد الأفق وعن طريق تكرار الرسام لوضعه كتلة اللون الأبيض النورانية على هيئة الجسد المتشكل من اللونين الأحمر والأخضر والتي برزت بالرغم من صغر حجمها لبيان بعدها عن طريق هذين اللونين ومجاورتهما إلى اللون الأصفر نستدل إلى أن الشخصية المقصودة هي تمثيلا لاستشهاد العباس بن علي (ع) بدلالة وضعه قرب النهر والنخيل والراية على الأرض وهي علامات تدلنا المرجعية التاريخية على علاقتها بالشخصية المقصودة.


في الجهة اليسرى من اللوحة والمشار لها بيد محور العمل يحيلنا الرسام إلى تكملة المشهد الدرامي من خلال المخيم الذي ينتظر النيران بدلالة كتل الفرسان المتوجه نحوه من الأفق بسرعة تدلنا عليها حركة الأجساد والخيول،المخيم الذي خلا من الرجال وتجمعت النسوة والأطفال أمامه والموسومة عقائديا بالألوان الخضراء والبيضاء والسوداء وهي الألوان التي اختصت بأصحاب الحسين (ع) وأهل بيته في التمثلات الفنية للواقعة.


شكلت المراكز البصرية (اليمين والشمال والمقدمة) رؤوس مثلث متساوي الساقين ارتبطت قاعدته بالشخصية المحورية في العمل مما أعطى إيقاعا مستقرا يخدم الفكرة الأساسية للعمل، على الرغم من ثقل الكتلة الرئيسية في المقدمة اليسرى بصلابتها وشدة لونها.


حرص الرسام إلى أن ينقل المتلقي إلى أرض المعركة وجوها النهائي عن طريق بنائه للفضاء المفتوح والأرض الجرداء الواسعة التي خلت إلا من أجساد الموتى والدروع والسهام المنثورة فوقها.


استخدام الرسام اللون الأصفر ودرجاته في تمثلات الأرض والتضاريس والسماء ليوائم الحالة النفسية لتلقي العمل وعلاقتها بالموضوع،وقد شكل اللون أرضية تشع من خلالها بقية الألوان المستخدمة في العمل (الأحمر، الأزرق، الأخضر) والتي عن طريقها تشكلت مراكز البصر المتعددة بنفس الأهمية مما شكلت البنية اللونية علاقة رابطة لكل فكرة العمل.
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نموذج رقم (3)  

اسم الفنان:كاظم حيدر

اسم العمل:ملحمة الشهيد 

سنة الإنتاج:1965 .

القياس:80× 90سم .

الخامة: زيت على قماش .

العائدية: مطبوعات مركز بغداد للفنون .

تحليل العمل: ففي لوحته الرائعة التي شكلت إنعطافاً تأريخياً واضحاً في الحركة التشكيلية في العراق، حيث نرى الخيول المنهمكة تقابلها في الجانب الآخر خيول مستفزة مستنفرة. وضخامة السيوف سرعان ما تحول الى فضيحة تأريخية زائفة. فهي تشكل وسطاً جيداً للمضامين والرموز، وهي إثارة لتحريك الذهن بتحليل الرموز، فهو يعامل الخيول مثلاً بشكل يضفي عليها بعض الصفات البشرية، وكأنها تمارس الإحساس والانفعال ضمن أجواء الملحمة.

استلهم كاظم حيدر الرموز القديمة وأعاد تكوينها بما يتناسب والعصر، فاستخدم السيف والخيمة والصحراء والحصان وغيرها، فكانت لوحته (ملحمة الشهيد) من أروع رسوماته، وبذلك سجل موقفاً لتاريخ الفن التشكيلي في العراق، بسبب الإبدأع في خلق الجو المناسب والتصميم الداخلي لها، وهو أسلوب فني متكامل تراثياً وفكرياً وذاتياً .

وكما برع الفنان كاظم حيدر في تأطير موضوعة استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وجعلها محور العديد من اعماله.. فاننا نجد ان فنانين اخرين استلهموا ذات القضية فكانت محورا لاعمال كثيرة قدمها الدكتور الفنان ماهود احمد والفنان ضياء العزاوي والفنان عبد الرزاق ياسر.. حيث برز تشكيل  الوحدات كثيمة تسرد قصة استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).. فكانت اللوحة هنا مساحة ملونة تحكي خلود المعنى الانساني الذي قدمه الامام الشهيد.

من اجل البحث عن رؤيات جديدة ذات ابعاد ميتافيزيقية احياناً وملحمية احياناً اخرى ان فكرة الخير والشر والمأساة من ابرز مميزات كاظم حيدر..

فبالرغم من تراص الخيول التي أقحمت في المقاتلة وكثافة السيوف المصوبة نحو الامام (عليه السلام) وصحبه،فان الفنان قد ابدع في تصوير الخوف والتردد وعدم الجرأة فيها.. في حين يبرز الامام كقوة مضحية ومواجهة وموعظة أيضاً. لقد كرس المبدع العراقي كاظم حيدر مفرداته وبصورة مرهفة لتصوير واحدة من أهم الأحداث التاريخية التي عاشتها الأمة الإسلامية، وعمل بقوة على الكشف عن معنى السمو الخالد الذي ترجمته شخصية الامام الحسين (عليه السلام) في مواقف الدفاع عن الحق والحرية والسلام.. فكانت  الرؤية الجمالية التي جسدها كاظم حيدر للشهيد ملحمة عاشوراء منطلقا فاعلا ومحورا ثراً  للتعبير عن إرادة كسر القيد والتحرر  من سطوة الظلم والظالمين.. استلهمها سطح اللوحة مثلما استلهمتها مباحث الفكر والأدب..

فنرى هذا الفنان الرائد يعبر عن التاريخ الحافل الذي تنقله صور الملحمة تقرأ معاني البطولة وتكتشف دناءة المؤامرة وتعيش اجواء المعركة بما فيها من كر وفر وهجوم ونكوص وقتل واستلاب.. ثم ترى سمو الفداء متجسداً بابهى جلال من اجل المثل الرفيعة التي استشهد من اجلها الحسين (عليه السلام) وصحبه الاكرمين.. من هذا النص نعي ان الفنان كاظم حيدر استطاع اختزال أجواء المعركة في ملونات اعتمدت السرد البصري للوصول الى اكثر من جانب، بغية الكشف عن الموقف الاكثر التصاقا بمعاني البطولة والإنسانية التي جسدها الامام (عليه السلام) من خلال وقفته تلك. فلم تكن اللوحة عند كاظم حيدر بناء شكليا فقط،بل ومخططا فكريا تهيمن فيه الدلالة وعلى وجه التحديد (التعبير عن الروح المحلية) الذي كان من الصعب على التشكيليين القفز فوقه في ظل هيمنة النقد الذي يروج لهذا الاتجاه وهيمنته على الكتابة في هذا الحقل وعلى المنجز التشكيلي العراقي برمته اعتمد الفنان كاظم حيدر منذ البدء على الإنسان ، وركز على الجانب المأساوي له .لكنه في الوقت نفسه كشف عن الجوانب البطولية للإنسان تحدياته ، قوته ، صراعه.  إن كاظم حيدر خرج على حدود الرسم الغربية والتي تأثر بها لكنه نجح في استثمارها من خلال أساطيره أو من خلال القصة الشعبية حيث وظف خبرته من خلال قصة عربية توظيفا عبر تحرره ضد الواقع وضد الرسم السائد في إحدى إعماله ويقص المبدع كاظم حيدر بسرد بصري معاني الرؤية الجمالية للوحة بتفاصيلها الموجعة،اذ شكلت قضية الإمام الحسين (عليه السلام)  واستشهاده مع ثلة من صحبه الكرام، موقفا مؤثرا في الفكر والثقافة والفن.. إذ صارت هذه القضية استلهاماً إبداعياً، توافرت فيه المعاني العالية للموقف الانساني، الذي جسده الإمام (عليه السلام) في رفضه للظلم والفساد. فكان (عليه السلام) فكرة مشرقة تعبر عن سطوة الفعل الاخلاقي الحقيقي، ومعنى أخاذاً لسمو الذات المضحية،وبذلك كان حضور الامام الشهيد  في عموم البوح الابداعي العالمي والعربي قضية مثلى، تترجم حقيقة الموقف البطولي كي يكون منبعا ثرا للتحرر والمواجهة النبيلة،وقد شكلت  هذه القضية رافداً قوياً، استلهم منه الفنان العراقي العديد من المفردات في تشكيل موفورات تتسع لمعاني انتصار الخير على الباطل والشر، والدم البريء على السيف المبتذل برؤية جمالية استلهمها الفنان .


نموذج رقم (4 )

صورة فوتوغرافية بالأسود والأبيض تم الحصول عليها من أسواق الكاظمية – بغداد – مؤرخة بالسنة 1385 هـ ما يقبل للعام 1964 م.

تحليل العمل:يقدم النص الجمالي بنية تكوينية مؤسسة على ربط العلاقة ما بين الجميل والقبيح، وفق تنظيم إنشائي حاول الرسام من خلاله أن يمثل مكان وزمان الحدث، فالفكرة الأساسية تقوم على إبراز فعل القتل (القبيح) والمقتول (الجميل بقدسيته).

تم تحديد خصائص المكان،الذي لم يحو ألا على المجرم والجريمة وأداتها والشاهد، بينما خلت مساحة المكان الباقية وأمتد الأفق بعيداً ليظهر خياما مهجورة خاوية بفعل التأكيد على بواباتها المظلمة والتي توازنت كتلتها بكتل النخيل في الجانب المقابل، وبخط مستقيم شكل قاعدة لمثلث طاف في الفضاء وبامتداد ضلعيه فشكل رأس سهم يشير بانفعال إلى رأس (الشهيد). مكونا مشهداً تعبيرياُ يربط العلاقة بالمراكز البصرية الثلاثة،والتي حملت مدلولاً مدركاً، لأحداث سبقت الحدث الرئيسي (الأحداث الأخيرة لواقعة ألطف) مرة وتلته مرة أخرى.

وضع أشكال النخيل يوحي لمكان استشهاد (حامل راية الحسين ع)، والمخيم الذي سيحرق فيما بعد جاء ضرورة واقعية تحت الضغط المرجعي التاريخي واستكمال لتأثيث مكان الواقعة.

وضع العنصر الرئيسي مركز البصر المتمثل (بالمجرم) في مواجهة العمل وتنظيمه بخطوط حادة وكتلة لونية غامقة زيدت مساحتها (صورة اللوحة بالأسود والأبيض) وإعطاء ملمساً لرداء الحديد (الدرع) فوق جسده من خلال العناية بالضوء والظل والتأكيد على وسمه لغوياً (شمر اللعين) يشكل صدمة أولى للمتلقي، يدخل من خلالها لاستقراء حدث اللوحة ومن التطابق بين الشكل والمضمون خصوصاً إذا ما تم ملاحظة الخطوط التعبيرية في إيضاح معالم الوجوه.

أن تنظيم العمل وفقاً للرؤية المرجعية لا يمنع الرسام من أن يظهر شخصيته العقائدية والوجدانية في العمل،من خلال قصدية التكوين التي وفرت فسحة تعبيرية وتأويلية، فبالرغم من محاكاته للمكان ألا أنه أستعار مكاناً فنياً تعبيرياً أشارت خطوطه وألوانه المنسابة إلى العمق الأرضي، فأحال الأرض إلى منخفض مخسوف كنتيجة سماوية لسبب الفعل، ولذلك يحتمل التأويل أكثر من جانب، فمرة إرجاع الفعل إلى الأعماق (الجحيم) ومرة إلى إرجاع الجسد إلى علته الأولى وسمو روحه المعبر عنها بإظهار ملامح النظر في الرأس وهي تتطلع لخالقها وانسكاب دمائها التي لم تجف بعد ولم ينقطع جريانها والتي مثلها الرسام بنقاط لونية مكثفة ومتواصلة من الرأس إلى الأرض ثمناً للحرية والتخلص من العبودية، ومرة أخرى كون المنخفض مصيراً للمجرم الذي غاصت أحد قدميه في أرض الجحيم.


أن العمل ومن رؤية تكوينية جمالية وضع حداً فاصلاً ما بين المقدس والمدنس يؤكد دليله الوقفة التعجبية للشاهد الذي التمعت عيناه وحركت يداه ووقوفه المتسمر في الأرض تعجباً وأستعضاماً للحدث.

الفصل الرابع

نتائج البحث:أعتماداً على ما تقدم من تحليل عينة البحث،وفضلاً عن ما جاء به الإطار النظري وفي ضوء هدف البحث،توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج هي على الوجه الآتي :
1) تظهر جمالية صورة الشهيد(الحسين)(ع) من خلال التعبير بالشكل الواقعي أو المحرف و المشوه والمختزل والهندسي و بأستخدام آليات التكبير والتصغير والإكثار والإقلال والاستطالة والتقصير والحذف والإضافة والتسطيح والعلاقات فتظهر الرؤية الجمالية لسمات الشهادة في العينات ( 1 – 2).
2) ظهرت الرؤية الجمالية للشهيد  الامام (الحسين) من خلال التعبير في علاقات التكوين وأشتغالاتها في مشاركتها لعناصرالعمل الفني وما يحمله من دلالات، فقد تحققت الوحدة في العينة (2).
3) يتخذ اللون بعداً رمزياً تمثله مظاهر التكرار الموزعة للون ودرجاته وقيمه ، كما ويتدرج الإيقاع اللوني كما في العينات (3) و(4).
4) وصول الفنان لأعلى مرحلة من الرقي بالاعمال الفنية التي تحمل معاني صور الشهادة محققا ًصيغ عقلية تعتمد على الفهم العقلي للشكل الذي جاء محولها لتجارب فنية .
5) اتيح للفنان في القرن العشرين فرص الاطلاع على الفنون القديمة والحضارات السابقة كالحضارات العراقية والرومانية مما انتج هذا التغير في المفاهيم الفنية كما سبقت فظهرت بأسلوبين (التحليلي،التركيبي)، كما في العينات (3-4).
6)   يتضح للباحثة ملامح  الرؤية الجمالية للشهيد في العينة (1) من خلال اختراق السياق الواقعي للعمل الفني ، وكسر المنظور التقليدي واعتماد التسطيح في التكوين العام،على مستوى التعبير بالتقنية والتكنيك .
7) ظهرت جمالية صورة الامام الحسين من خلال توظيف الرسام العراقي المعاصر للجانب التقني على السطح التصويري والمتحقق في جميع عينة البحث بنسبة (100 %) وهو ما يميز التعبيرية في ذاتيتها ، بأن لكل فنان أسلوبه الخاص به فلكل فرد طريقة متميزة  معتمدة على الأ شكال  المجسدة لشخصية الشهيد للرسم ، وهو ما جمع قوانين تلقائية وحدَّت الفنانين في أسلوب فني عام ذي طابع تعبيري صريح للسمات البطولة والشهادة . 
8) تتجلى للباحثة مما تقدم إن السمات الشهادة تأثيراً على الرسم العراقي المعاصر وهذه السمات قد تجسدت في جميع الرسوم التي تضمنتها عينة البحث المتمثلة في اللوحات التي تم تحليلها على الرغم من إن هذه جمالية السمات قد تباينت في حجم التأثير الذي تتركه على اللوحة.
الاستنتاجات:
استناداً إلى ماتوصل إليه البحث من نتائج ، أستنتجت الباحثة جملة من الاستنتاجات وكألاتي :- 
1) اوجد الفنان العراقي علاقات مركبة وزوايا جديدة عبر الفنان الرائد عن التاريخ الحافل الذي تنقله صور الملحمة التي تقرأ معاني البطولة المتحركة لتكوين أشكال أصيلة محملة بالبطولة والشهادة لإيجاد نوع من التأليف المتجدد. 
2) حاول الفنان اشراك المتلقي بالاعمال الفنية وتوليد اهتزازات على شبكية العين وأن الفنان وفّق بين الشكل والمضمون،إذ استوعب مفردات البيئة المحلية وصراع الإنسان المستمر مع الحياة.
3) بحث الفنان لموضوعات الإنسان وخاصة الشهادة والتي تشكل موضوعه أساسية في مسار فنه، ذلك إن رؤية الفنان الإنسانية وانشغالاته الجمالية والفلسفية حول الموت والحياة والحرية والاستلاب الإنساني والخوف والقدر بمستوى التعبير بالتقنية والتكنيك تحقق في ذاتيتها وما تحمله من سمات هندسية جميلة وهو مما يميز الرسم العراقي المعاصر.
4) جسد الفنان أشكاله في العمل الفني بمسحة تكعيبية تحمل بين طياتها مرجعيات دينية أسطورية وفقاً لحضور المنهج الخاص بسيادة المنحى التعبيري الذي يحتوي إشارات ورموزاً ليحقق الرؤية الجمالية.  

التوصيات:-
أستناداً لما تم التوصل اليه من نتائج واستنتاجات في هذا البحث تقترح الباحثة اجراء الاقتراحات التالية:
1) اعتماد  الموضوعات الدرامية التي حمل في طياتها البطولة والشهادة  في التعامل مع الأعمال الفنية لأثرها الفعال لدى المتلقي .
2) عمل مواقع على (الانترنيت) للمقتنيات الخاصة بالفنانيين العراقيين ليتسنى لطلاب العلم الدخول عليها والاطلاع على محتوياتها . 

3) عمل برامج تلفازية بشكل حلقات متسلسلة تعنى بجمالية لوحات الفنانيين العراقيين الخاصة بالشهيد ، ليتمكن اكبر عدد من الناس الاطلاع على  أصولها ومعالمها ، مع بيان اهميتها ومدى تأثيرها وتفاعلها ، وذلك عن طريق القنوات الفضائية بالتنسيق بين القنوات الفضائية العراقية في هذا المجال .
4) إجراء تعاون واتصال بين المتحف العراقي بتزويده مايتعلق بمصورات أثارها الفنية الخاصة بلوحات الشهداء  في فترة الثمانينات والتسعينات ليتسنى للباحثين الرجوع اليها في حال تعذر السفر إلى مواقعها . 
 المقترحات:استكمالاً لمتطلبات البحث الحالي،ولتحقيق الفائدة تقترح الباحثة أجراء الدراسات الآتية: 
1. الابعاد الفكرية و الجمالية لمفهوم البطل في الرسم العراقي المعاصر.
2. الرؤية الفكرية والجمالية للخلود في الرسم العراقي المعاصر
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